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  عيد سيدة الوردية
  ٢٠٠٥تشرين الأول  ١زوق مصبح في 

  )٣٢- ١١/٢٧(لوقا 

  

  "مريم آيةٌ لكلِّ جيل"

  

  :التي رفعتموها تكريماً لزياتي اللاّفتاتأمسِ، قرأتُ في إحدى 

  "حضوركم بيننا يجعلُ عيدنا عيدين"

  :أتشرفُ مرتينِ: وأنا بدوري أقولُ لكم

ةً لأنني معكم في عيد أعيادكم أرأس قداساً محبباً إليكم، ومر. مرةً لأنكم حولتم حضوري عيداً

وهو القداس الأولُ لي على مذبحِ الوردية بعد تولّي سدةَ الرئاسة العامة في الرهبانية المارونية 

  .المريمية

م يا أهلي صدقوني إن بحتُ لكم بأنني مسكون بالغبطة والفرح، وأشعر باتحاد عميق معكم، أنت

زوق مصبح وإنني أقدر  فشكراً لكم يا أهلَ. وإخوتي وأصدقائي في بلدتي الثانية زوق مصبح

  ...محبتكم التي غمرتموني بها اليوم، كما في الأمسِ ودائماً

علاقةٌ روحيةٌ، إنسانيةٌ عضوية، روحية، : نا بها علاقةٌ عميقةٌ وعريقةطُزوق مصبح التي تربِ

  ...ثقافية وتربوية

علاقةٌ عمرها من عمرِ الرهبانية، تأسست بتأسيسها واتخاذها دير اللويزة مركزاً لها، وقد 

تزامنَت هذه الانطلاقةُ مع بناء كنيسة سيدة الوردية منذ ثلاثماية سنة ويزيد؛ وكأن االلهَ شاء أن 

مع الكنيسة وإيمان، فتكاملَ الدير عبادة يجعلَ من زوق مصبح أرض ،الرعية مع والرهبان ،

فكان بينَهم تمازج ورعايةٌ واختلاطٌ، وكأني بأهلِ هذه البلدة قد ترهبوا في دير اللويزة، وكأني 

  ...بالرهبانِ قد تبلّدوا، فصارت بيوتُ أهلِ الزوق بيوتاً لهم، ودير اللويزة صار لأهلِ الزوق بيتاً

ةٌ يتوارجيلاً بعد جيلثُها المإنها علاقةٌ تاريخي صبحانيون...  
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إنها علاقةٌ تلقائيةٌ، من حاول مسها ارتدت عليه عزلةً ويتماً ويباساً، ذاك هو مصير الجذورِ متى 

  .اقتُلعتْ من ترابِها

إعلموا أنَّكم جزء مهم من تاريخِ رهبانيتنا، تماماً كما نعلم، نحن الرهبان، أننا ! أيها المصبحانيون

جزء كبير من تاريخِ بلدتكم، فلا كلام على زوق مصبح من دون الكلامِ على دير سيدة اللويزة، 

  .ولا يذكر دير اللويزة او الرهبانية المريمية من دونِ أن تُذكَر زوق مصبح

ة والعطاء هذا التلازم القوي ولَّد حالةً متمايزةً لطالما تجسدت على مدى ثلاثة قرونٍ من الخدم

  ...والأصالة والمبادلة والترهبِ

وقد جئنا اليوم في غرة القرنِ الجديد والعهد الجديد، لنجدد العهد بيننا، ولنبعثَ النهضةَ في 

نا على قاعدةكما للغصنِ على الجذع وكما للجذع على الغصنِ، "عليكملكم علينا ولنا : "علاقت ،

  وكما للّحنِ على العود؛ وكما للعود على اللحنِ

فخذوا أيادينا، شدوا عليها، وهاتوا أياديكم نشُد عليها وهلموا نكتُب معاً فصلاً جديداً من فصولِ 

  ...التاريخ

  !أيها الأحبة

 كاهنينِ جديدينِ من أبنائنا لخدمة نا، تستقبلونعلاقت ةاستمراري كم، وفي سياقفي زمنِ أفراحِ بلدت

كم، هما الاب جان مارون الهاشم والأب غازي ضو، وكُلّي أملٌ بأنَّهما سيكونانِ خير خَلَف رعايا

لخيرِ سلف، عنَيتُ ابني الزوق الكاهنينِ الفاضلينِ جوزف أبي عون الذي يودعكم الليلة، 

وفيق في وجوزف الحاج الذي ودعكم أمس، وقد تفانيا في خدمة الرعية، ولهما منا الدعاء بالت

هِما في حقلِ الربعمل.  

  !أيها الأخواتُ والإخوة

  .سماع كلامِ االله، وقراءة علامات الأزمنة: يدعونا إنجيلُ اليوم الى أمرينِ اثنينِ

ديينِ لثّلطوبى للبطنِ الذي حملك و: وفيما هو يتكلّم رفَعتْ امرأةٌ صوتها من الجمعِ وقالت له"

  ".ذينِ أرضعاكاللّ

  ".بلِ الطوبى للذين يسمعون كلام االلهِ ويحفظونَه: "أما جواب يسوعِ فكان
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لُ على معانٍ عميقةيشتم بدا بسيطاً، فإنّه ولَئِن ،إن هذا الحوار . تْ بكلامِ يسوعبالمرأةُ أعج فتلك

للبطنِ الذي  الطوبى: وعندما قالتْ. وقرأتْ سعادةَ أمه مريم قبلَ أن ترفع صوتَها من الجمع

فإنها عنَت الطوبى أي السعادةُ لمريم أمك، لا لأنّها ولَدتك فحسب، بل لأنها سمعت ... حملك

إنها بقبولِها كلمةَ االلهِ، أصبحتْ أم يسوع وساهمتْ في خلاصِ الانسانِ بإيمانها . كلمةَ الله وحفظتها

  .من مستواها الجسدي الى مستواها الروحي وفي هذا ارتفاع بسعادة الأمومة. وطاعتها

بلِ الطوبى للذين يسمعون "كذلك يعلن يسوع أن سعادةَ الإنسانِ تنبع من سماعِ كلمة االلهِ وحفظها 

  .هؤلاء يرفَعون الى مستوى علاقة الأمومة والأخوة الروحية مع يسوع". كلمةَ االلهِ ويحفظونها

وهنا تَكمن قوتُه الحقيقيةُ التي تتجلّى في ما . امة الإنسانِ والشخصِ البشريهذا هو أساس كر

  ".لا في ما يمتلك"يصبِح بذاته 

  !أيها الأحبة

الطوبى لنا أي السعادةُ لنا، إن نحن سمعنا كلام االلهَ وحفظناه وعملنا به، تماماً على 

مريم هي علامةٌ لحضورِ االلهِ في التاريخِ ". كلِّ جيلآيةٌ لكلِّ إنسانٍ ول"مثالِ مريم التي هي 

ومن خلالِ مريم التي تَصح فيها أفضلُ قراءة لعلامات الأزمنة، . البشري وفي حياة كل إنسان

 الحقيقية لُّ الى العلاماتلعلَّنا نستد ،ةماعيوالج ةالشخصي ر في الأحداثالى التبص وننحن مدعو

  .االله وتدبيره لحضورِ

  !أعزائي

  في عيد مريم سيدة الوردية، العلامة المميزة والحاضرة في كلِّ قلبٍ مؤمنٍ في زوق مصبح،

في عيد العذراء السمراء أُم االله التي بينكُم وبينَها تاريخٌ وإيمان، ولكم عند قدميها سجداتٌ 

  وشفاعاتٌ،

، أنا الراهب المريمي، لنُصلّي معاً طالبين من ورديتنا أن تبقى في عيد أم المخلِّصِ، أنضم إليكم

 سر في ضوء الأزمنة نا على أن نقرأَ علاماتوأن تساعد ،والجماعية نا الشخصيةآيةً في حيات

المسيحِ وكلامِ الإنجيلِ، يد االله القديرة في حفظ عائلاتنا ووطننا على الرغم من العواصف 

  .تخبط فيهانلأعاصير التي وا

  !أحبائي
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في هذه العشية المباركة، نضرع الى سيدة الوردية التي رافقتنا في أفراحنا وأتراحنا وسهِرتْ 

  :علينا وعلى بلدتنا، قائلين

يا سيدةَ الوردية حبيبتنا وشفيعتَنا، ارحمي اطفالَنا وشبيبتَنا وشيوخَنا، أكثري من الدعوات في 

  هبانيتنا، باركي عائلاتنا،ر

  ساعدي أباءنا وأمهاتنا على تجاوزِ الصعاب،

  باركي شعبنا ووطَنَنا،

  قوي الوئام بيننا

  .واشفعي لنا لدى ابنك يسوع لنستحقَّ يوماً الطوبى الحقيقيةَ، ونكون له إخوةً وابناء، آمين

  الاباتي سمعان ابو عبده                
 م الرهبانية المارونية المريميةرئيس عا                


